
 الربــاط - حث العاهــــل المغربي الملك 
محمد السادس، الجمعة، في خطاب ألقاه 
أمام أعضاء مجلســــي البرلمان بمناســــبة 
ترأســــه افتتاح الدورة الأولى من الســــنة 
التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 
العاشــــرة، النــــواب علــــى تحمــــل الأمانة 
التي كلفهم بهــــا المواطنون ودعا القطاع 
الخــــاص وخاصــــة القطــــاع البنكــــي إلى 

المساهمة في الاستراتيجية التنموية.
واعتبــــر الملــــك محمــــد الســــادس أن 
السنة التشريعية الجديدة بعيدة عن فترة 
الخلافات، التي تطبع عــــادة الانتخابات، 
تتطلب من البرلمــــان العمل على إدراجها 
في إطــــار المرحلــــة الجديــــدة، التي حدد 
مقوماتهــــا فــــي خطــــاب العــــرش الأخير، 
داعيــــا إلى ضــــرورة أن تتميز هذه الدورة 
التشــــريعية بــــروح المســــؤولية والعمل 

الجاد.
وقــــال إن الطبقة السياســــية، حكومة 
وبرلمانا وأحزابا سياسية، بصفة خاصة، 
مســــؤولة، عــــن توفيــــر شــــروط النجــــاح 
لأهم التحديــــات والرهانــــات الاقتصادية 

والتنموية، لهذه المرحلة.

ورأى الملك محمد الســــادس أن تنزيل 
الإصلاحــــات، ومتابعة القــــرارات، وتنفيذ 
المشــــاريع تأتــــي فــــي صــــدارة أولويات 
المرحلــــة الحاليــــة وهي مــــن اختصاص 
الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة 

الأولى.
وفــــي كلمتــــه أمــــام البرلمــــان، حمل 
الملك محمد الســــادس المسؤولية للقطاع 
الخاص، فــــي تنفيــــذ أولويــــات المرحلة 
الحالية لاســــيما في مــــا يتعلق بالتمويل، 
فضلا عــــن الدور الهام لهيئــــات المجتمع 

المدني الجادة.
ولاحــــظ أن الحكومة المغربية مطالبة 
بوضــــع مخططــــات مضبوطــــة، تضمــــن 
التحضيــــر الجيــــد، والتنفيــــذ الدقيــــق، 
والتتبــــع المســــتمر، لمختلــــف القرارات 

المســــتوى  علــــى  ســــواء  والمشــــاريع، 
الوطني، أو الجهوي أو المحلي.

الســــادس  محمــــد  الملــــك  وحمــــل 
البرلمانيين، مســــؤولية جودة القوانين، 
التــــي تؤطر تنفيذ المشــــاريع والقرارات، 
علــــى أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض 
المجتمــــع، وتلبــــي تطلعات وانشــــغالات 

المواطنين.
المتخذة،  القــــرارات  تنفيــــذ  ويبقــــى 
وجودة المشــــاريع المبرمجة رهينة توفر 
المــــوارد الكافية لتمويلهــــا، وفق خطاب 
الملــــك محمد الســــادس الذي شــــدد على 
ضرورة الإعــــداد الجيد، لمختلف البرامج 

والمشاريع، وخاصة التمويل.
ويعد الخطــــاب الملكي بمثابة امتداد 
للمرحلــــة الجديدة التي دعــــا إليها الملك 
محمد الســــادس في خطــــاب العرش يوم 
29 يوليــــو الماضــــي، فالملك يســــتمر في 
رسم توجهات وآليات العمل في المرحلة 
الجديدة ويدعــــو إلى الوحــــدة واليقظة، 
ويوجه رســــائل مباشــــرة إلــــى البرلمان 
والحكومة وباقي الفاعلين، هذه الرسائل 
تتمثل أهمها في تنبيه الأحزاب السياسية 
المكونــــة للحكومة إلى تجاوز الصراعات 
والخلافات وأن يكون ما تبقى من الولاية 
البرلمانية مجــــالا لتنزيل كل الإصلاحات 
السياســــية  الصراعــــات  عــــن  بعيــــدا 
الانتخابية، فالخطاب هنا تنبيه مباشــــر 

إلى مكونات الأغلبية الحكومية.
ويضــــع الخطــــاب الملكــــي الحكومة 
والبرلمان أمام مســــؤولية توفير شــــروط 
نجــــاح المرحلــــة الجديدة التــــي يدخلها 
المغــــرب، فالحكومة والبرلمــــان أمام عام 

التحديات الاقتصادية والتنموية.
ويدعو الملك الحكومة والبرلمان إلى 
ممارسة اختصاصاتهما، وذلك بأن تعمل 
الحكومة على تقديم المخططات والتنفيذ 
والتتبع، وأن تقــــوم الإدارة لكونها الأداة 
التنفيذية للحكومة بتوظيف كل الوسائل 
وتقديــــم المعطيات داخل هــــذه المرحلة 
التنمويــــة الجديــــدة، ومقابــــل ذلك يدعو 
الملــــك محمــــد الســــادس البرلمــــان إلى 
القيــــام بــــأدواره المتمثلة في التشــــريع 
ومراقبــــة الحكومــــة وتقييم السياســــات 
الحكومــــة  مــــن  ومطلــــوب  العموميــــة، 
داخــــل  الاشــــتغال  والإدارة  والبرلمــــان 
المعادلة الدســــتورية القائمــــة على ربط 

المسؤولية بالمحاسبة.
ويطلــــق الخطــــاب الملكي مشــــروعا 
اقتصاديــــا واجتماعيــــا إذ يتعلــــق الأمر 

بمشــــروع تنمــــوي يضــــم الحكومة وبنك 
المغــــرب ومجموعــــة البنــــوك المغربية، 
وهو مشــــروع يهدف إلى تمويل التشغيل 
الذاتــــي، ويدعــــو الملك البنــــوك والإدارة 
إلــــى تغيير عقليتهــــا وتمكيــــن أكبر عدد 
من الشــــباب المؤهل مــــن مختلف الفئات 
من الحصول على قــــروض بنكية. ويبدو 
أن المغرب يدخل أول مشــــروع اقتصادي 
التنمويــــة  المرحلــــة  فــــي  واجتماعــــي 
حــــول  يتمحــــور  المشــــروع  الجديــــدة، 
القطــــاع البنكي والمالــــي بوضع مخطط 
الصغــــرى  والمقــــاولات  الشــــباب  لدعــــم 
المواطنين  ولوج  وتســــهيل  والمتوسطة 
للخدمات البنكية، فالأمر يتعلق بمشروع 
تمويل التنميــــة الاقتصادية والاجتماعية 

من طرف القطاع الخاص.
وفـــي خطابـــه، شـــدد الملـــك محمد 
الســـادس على أن جهـــود الدولة وحدها 
لا تكفي في مجال بعث المشـــاريع، داعيا 
القطاع الخاص إلى المساهمة في عملية 
التنمية وخاصة القطاع البنكي والمالي، 
الذي اعتبره حجـــر الزاوية، في كل عمل 
تنمـــوي، ملاحظـــا أن تنزيـــل ومواكبـــة 
المشاريع والقرارات، لا يقتصر فقط على 

توقيـــع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ 
وإنمـــا هو عقـــد أخلاقي، قبل كل شـــيء، 

مصدره العقل والضمير.
وتعتبـــر المســـؤولية مشـــتركة بين 
جميـــع الفاعليـــن المعنييـــن، وفق قول 
الملك محمد السادس الذي دعا كل طرف 
إلى الوفاء بالتزاماته، والقيام بواجباته، 
معتبرا أن ”هذا العقد لا يهم مؤسســـات 
الدولـــة والمنتخبين فقط، وإنما يشـــمل 
أيضا القطاع الخاص، لاسيما مؤسسات 

التمويل، والقطاع البنكي“.
ويتوفـــر لـــدى المغرب قطـــاع بنكي، 
يتميـــز بالقـــوة والديناميـــة والمهنيـــة، 
ويساهم في دعم صمود وتطور الاقتصاد 
الوطني ويخضع النظام المالي المغربي 
لمراقبـــة مضبوطة، تختـــص بها هيئات 
وطنية مستقلة، ذات كفاءة عالية وهو ما 
يعزز الثقة والمصداقية، التي يحظى بها 
القطاع البنكي، وطنيا وخارجيا، وفق ما 

ورد بكلمة الملك محمد السادس.
وفـــي هـــذا الإطـــار، دعـــا البنـــوك، 
إضافة إلى الدعـــم والتمويل الذي توفره 
للمقـــاولات الكبـــرى، إلى تعزيـــز دورها 

التنموي.

ولهــــذه الغايــــة، وجــــه الملــــك محمد 
المغــــرب،  وبنــــك  الحكومــــة  الســــادس 
للتنســــيق مع المجموعــــة المهنية لبنوك 
المغرب، قصد العمــــل على وضع برنامج 
خاص بدعم الخرّيجين الشــــباب، وتمويل 

المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي.
ودعا إلى أن يقــــوم المخطط التنموي 
علــــى تســــهيل ولــــوج عمــــوم المواطنين 
للخدمات البنكية، والاســــتفادة من فرص 
خاصة  والاقتصــــادي،  المهني  الاندمــــاج 
بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم.
وأشــــاد بالنتائــــج التــــي تحققت في 
هــــذا المجال، خــــلال العقديــــن الأخيرين، 
حيث ارتفع عدد المواطنين، الذين فتحوا 
حسابا بنكيا، ثلاث مرات، وهو ما يتطلب 
من البنــــوك مواصلة الجهود، باســــتثمار 
والابتــــكارات  الحديثــــة،  التكنولوجيــــات 
المالية، من أجل توســــيع قاعدة المغاربة، 
المصرفيــــة  للخدمــــات  يلجــــون  الذيــــن 
والتمويلية، بما يخــــدم مصالح الطرفين، 
بشــــكل متــــوازن ومنصف، ويســــاهم في 

عملية التنمية.
إن  الســــادس  محمــــد  الملــــك  وقــــال 
المخطط الاقتصادي لن يحقق أهدافه، إلا 

بالانخراط الإيجابــــي للمواطنين، وتحمل 
بالتزاماتهــــم،  والوفــــاء  مســــؤولياتهم، 
بخصــــوص القــــروض التــــي اســــتفادوا 
وآليــــات  مؤسســــات  أن  معتبــــرا  منهــــا، 
الضبط والمراقبــــة المالية، مطالبة بتتبع 
مختلــــف العمليات، والســــهر علــــى إقامة 
علاقــــة متوازنة تطبعها الثقة، بين هيئات 

التمويل، وأصحاب القروض.
وجاء في كلمة الملك محمد الســــادس 
تذكير بالمســــؤولية الاجتماعية للمقاولة 
فــــي  مســــاهمتها  وبضــــرورة  الماليــــة، 
المبادرات الإيجابية، سواء على الصعيد 
الاجتماعــــي والإنســــاني، أو فــــي مجــــال 
الحفاظ على البيئــــة، والنهوض بالتنمية 

المستدامة.
من جهته قال ســــعيد خمري، أســــتاذ 
العلوم السياســــية والتواصل السياســــي 
والاقتصادية  القانونيــــة  العلــــوم  بكليــــة 
والاجتماعيــــة في المحمديــــة أن الخطاب 
الملكي أعلن رســــميا على انطلاق مرحلة 
جديدة برهانات كبرى من منطلق انخراط 
القطاع البنكي في قطــــار التنمية، وحمله 
مســــؤولية عــــدم الانخــــراط فــــي العملية 
التنموية من خلال دعم المقاولين الشباب.

 تونــس - اتفقــــت في تونــــس عائلات 
سياسية متنوعة ومتباعدة في توجهاتها 
المتعلقة  خياراتهــــا  فــــي  الأيديولوجيــــة 
بدعم المرشــــحَين لانتخابات الرئاسة في 
جولتهــــا الثانية وتقاربــــت عديد الأحزاب 
السياســــية في دعوة أنصارها للتصويت 
للمرشــــحين رغــــم اختــــلاف أطروحاتهــــا 

الفكرية عن بعضها.
ولم تمنــــع التوجهــــات الأيديولوجية 
أحزابا سياســــية عديدة من دعم المرشح 
للجولــــة الثانية في ســــباق قصر قرطاج، 
قيس سعيّد، وتلقى هذا المرشح دعما من 
أحزاب إسلامية ويسارية وقومية، كما لم 
تمنــــع الخيارات الفكرية أحزابا أخرى من 

دعم المرشح نبيل القروي.
وأفرزت نتائج الانتخابات الرئاســــية 
في الدورة الأولى صعود المرشحَين قيس 
ســــعيد (18.4 بالمئة من الأصوات) ونبيل 
القــــروي (15.5 بالمئة مــــن الأصوات) إلى 

جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.
ويــــرى مراقبــــون أن الدعــــم الحزبي 
للمرشــــحَين الاثنيــــن في الجولــــة الثانية 
للانتخابات الرئاســــية اختلــــف تماما عن 
الجولة الأولــــى ولم يتركز علــــى خيارات 
أيديولوجيــــة بقدر ما تركــــز على خيارات 
الاجتماعيــــة  المشــــاريع  دعــــم  تخــــص 

والاقتصادية للمرشحَين.
بينهــــا،  سياســــي  تنســــيق  ودون 
أجمعــــت أحــــزاب عديدة على دعم ســــعيّد 
رغــــم اختلافها فــــي ما بينها فــــي رؤيتها 

لمدنية الدولة. وبعد إعلان حركة النهضة 
الإســــلامية وائتلاف الكرامــــة ذي التوجه 
الإسلامي وحركة الشعب القومية والحزب 
التكتــــل  وحــــزب  اليســــاري  الجمهــــوري 
الليبرالي مســــاندتها للرجل، دعا الحزب 
الديمقراطييــــن  ”الوطنييــــن  اليســــاري 
الموحــــد“ إلــــى التصويت لصالح ســــعيّد 
بالدســــتور  بالتمســــك  قــــراره  مبــــررا 
وبالتعددية الحزبيــــة وبمنظومة الحقوق 
والحريــــات، وبالنضال مــــن أجل تحقيق 

مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
وفــــي بيان رســــمي له، أرجــــع الحزب 
اليســــاري قرار دعم قيس سعيّد إلى كونه 
يدعم المسار الثوري ويرغب في القطع مع 

المنظومة الحاكمة.
وبدورها فسرت حركة الشعب القومية 
دعوتها أنصارها للتصويت لفائدة سعيّد 
برغبتهــــا في دعــــم قيم الثــــورة والتغيير 
والــــولاء  والتكفيــــر  الإرهــــاب  ومحاربــــة 
للأجنبي داعية كل الشــــباب إلى الالتفاف 

حول هذا المرشح.
وبعد تسريب معطيات تفيد بإمكانية 
عقــــد حركــــة النهضة صفقة سياســــية مع 
المرشح نبيل القروي في الجولة الثانية، 
جــــددت الحركــــة دعمهــــا للمرشــــح قيس 
ســــعّيد، ودعوتهــــا أنصارهــــا للتصويت 
القوي له. وطبقا لــــذات المبدأ، دعا حزب 
للتصويت  التونسيين  الديمقراطي  التيّار 
لســــعيّد فــــي الــــدور الثانــــي للانتخابات 
الرئاســــية مبــــررا قــــراره بكونه ســــيكون 
”حاميــــا للمســــار الديمقراطــــي ولتكريس 

دولة القانون“.
في هذا الشـــأن اعتبر الكاتب والمحلل 
السياســـي التونسي، محمد اليوسفي، في 

تصريـــح لـ“العرب“ أن الدعم للمرشـــحَين 
أن  يؤكـــد  أيديولوجيـــة  خيـــارات  دون 
ســـعيّد ظاهرة سياســـية معقدة أعمق من 
شخصية سياســـية تضع نفسها في مربع 

أيديولوجي أو سياسي ضيق.
بيـــن  المشـــترك  الرابـــط  أن  ولاحـــظ 
الأحزاب السياســـية الداعمة لســـعيّد هو 
تبنيه لخطاب مواكب للتحولات التاريخية 
التي عرفتهـــا البلاد بعد الثـــورة، معتبرا 
أن هذا المرشـــح أعاد المناخ السياســـي 
إلـــى أجواء 2011 دون أن يســـقط في مطب 
الصراعات الأيديولوجية المتعلقة بالهوية 

السياسية.

كما رأى اليوســـفي أن منافس ســـعيّد 
فـــي جولة الإعادة للانتخابات الرئاســـية، 
نبيل القروي، قد ســـاهم في التفاف بعض 
الأحـــزاب حول ســـعيّد لأنهـــا تعتبره غير 

داعم للثورة.
وقـــال إن هـــذا الدعم الـــذي حظي به 
سعيّد من أطراف متباعدة فكريا وسياسيا 
بيـــن اليمين الدينـــي المحافظ واليســـار 
العروبي والماركســـي يشـــير إلى تأسيس 
جبهـــة 18 أكتوبر جديدة على شـــاكلة تلك 
التي تشـــكلت في أواخـــر حكم الرئيس بن 
علـــي بمنطـــق عقلانـــي وبراغماتـــي فوق 
المعطى الأيديولوجي لمجابهة اســـتبداد 

وفساد النظام وقتها.

ومضى اليوســــفي قائلا ”من العوامل 
التي ســــاهمت فــــي توافق الأحــــزاب على 
دعم قيس ســــعيّد نجد مسألة الاستقلالية 
ونظافة اليد والإيمان بالمسار الديمقراطي 
والدستوري إضافة إلى الطرح الاجتماعي 
والتنمــــوي في علاقة بالجهــــات الداخلية 
والفئات المهمّشة وفي مقدمتها الشباب“.
مــــن جانب آخــــر، عبرت شــــخصيات 
وأحزاب سياسية عن دعمها للمرشح نبيل 
القــــروي حيث أعلن حــــزب الوطن الجديد 
الذي يرأسه رجل الأعمال سليم الرياحي، 
دعمــــه لهذا المرشــــح في الــــدورة الثانية 

للانتخابات الرئاسية.
وبدوره أعلن حــــزب تونس بيتنا، في 
بيان أصدره عن مســــاندته للمرشح للدور 
الثانــــي مــــن الانتخابات الرئاســــية نبيل 

القروي عن حزب قلب تونس.
وأكــــد الحزب في نــــص البيان أن دعم 
نبيل القروي للرئاســــة يعتبــــر واجب كل 
تونســــي لا يرغــــب فــــي عودة الاســــتبداد 

والحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
عبّــــرت  أخــــرى  وطنيــــة  شــــخصيات 
عــــن دعمهــــا لنبيل القــــروي، علــــى غرار 
المرشــــح الرئاسي المســــتقل، عبدالكريم 
الزبيدي، ووزير التنمية الســــابق الفاضل 

عبدالكافي.
وقالــــت مصــــادر لـ“العــــرب“ إن حزب 
تحيا تونس الذي يرأســــه يوسف الشاهد 
لــــن يدعم قيس ســــعيّد في الــــدور الثاني، 
وما زال يــــدرس فرضية دعم نبيل القروي 
في انتخابات الرئاســــة تحت شــــعار دعم 
ومساندة من يمثل أقل خطورة على الدولة 
التونسية، وفق تصريح القيادي بالحزب 

مصطفى بن أحمد.

السبت 42019/10/12
السنة 42 العدد 11495 أخبار

مثلت مســــــألة بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجــــــاوب مع تطلعات المواطنين، 
أهــــــم الرهانات التي ركز عليها العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس خلال 
خطاب ألقاه في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، داعيا المؤسسة التشريعية 
والجهاز التنفيذي، والقطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في 

المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة.

ملك المغرب يدعو البرلمانيين والبنوك إلى الانخراط في التنمية

حي الرئاسة التونسية يقطع مع الولاء الأيديولوجي
ّ

الاصطفاف الحزبي وراء مرش

تحميل الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية مسؤولية توفير شروط نجاح التحديات الاقتصادية

الخطاب الملكي أعلن 
عن انطلاق مرحلة 

جديدة برهانات كبرى

سعيد خمري

استقلالية قيس 
سعيّد ونظافة يده 

دفعتا الأحزاب لدعمه

محمد اليوسفي

ملك المغرب يحمّل الجميع مسؤولية بناء البلاد

محمد ماموني العلوي

ي و جهو

محمد
صحافي مغربي

بسام حمدي
صحافي تونسي

 تونــس - أفــــرج القضــــاء التونســــي 
عــــن المرشــــح للرئاســــة نبيــــل القروي 
قبــــل يوميــــن من انطــــلاق الاقتــــراع في 
الانتخابات في الخارج، وإذا تم انتخابه 
رئيســــا الأحد فسيتمتع بالحصانة التي 
تفضي إلى تعليق التهم القضائية بحقه 

لجهة غسل الأموال.
الدستوري  القانون  أســــتاذة  وتقول 
سلســــبيل القليبي ”حيــــن تعلن النتائج 

النهائية للدورة الرئاســــية الثانية وفي 
حال أظهــــرت فوز القــــروي، فإنه يتمتع 
الملاحقــــات  كل  وتعلّــــق  بالحصانــــة 
القضائية ضده إلى حين انتهاء ولايته“.
وتعلق القرارات القضائية المتعلقة 
بمنعه من الســــفر وتجميــــد أصوله إلى 
حيــــن انتهاء ولايتــــه الانتخابية على أن 
تســــتأنف بحقه بعد ذلك، وفــــق ما أفاد 
أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ.

هل تعلق التهم بحق القروي 
إذا انتخب رئيسا لتونس؟

القروي يتطلع لكسب المزيد من التعاطف الشعبي
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